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  )١(رشيد  حميد الدليمي: الشهيد الشاعر
  !!مضى

  فأطفأ أعوامي برحلتهِ
  !!مضى

دمعتهِوألبسني ميناء   
  مضى وقلَّدني عينيهِ

   كم حلُمتْ بالشمس تنبتُ فجراً في أزقتهِ
  !!مضى

  وخلّفَ فجراً أخرساً وغداً
  يضيء غربةَ روحي صوتُ شمعتهِ

  اً بذاكرتيمضى فأوقد شباك
  كل العصافير صلَّتْ فوق وجنتهِ

  وعدتُ وحدي غريباً 
  كان ينقصني وجهي 

  لأدخلَ في مرآةِ ضحكتهِ
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  وحدي، تقاسمني عيناه أرغفةً من البكاء
  على تنورِ غربتهِ

  فكيف أمحو حمام الفجر من أفقي
  أو كيف أكتب ظلّي دون طلعتهِ
  أكلّما رحلَ الشلالُ عن كتفي

  راً في حقيبتهِدسستُ قلبي س
أو كلّما عثرتْ بالنوم أعينه  

  تكسر الحلم في أرض ابتسامتهِ
 هعن وجهي ملامح أو كيف أنفض  

  والبحر ألبسني
  ميناء دمعتِهِ

  شاختْ خطاه 
     وظلّ الليلُ يسألني

  عن شيبةٍ 
  عثرتْ في ضوءِ خطوتهِ

  شـــــاخت، ورود العمـــــر وانكـــــسر النـــــدى   
 ـ     صباح تجمـــــدا والفجــــر فــــي مقـــــل الـــ

ــدا  ــوتي موصــ ــان صــ ــذ كــ ــدى، مــ ــان المــ   كــ
  عــــشّاً، وأســـــئلتي حـــــمائم مـــــن صـــــدى  

  فمن محا من كتاب الليل أنجمه 
  ما زال في الأرض بيتي

   ظلّ نجمتهِ
  كان المدى، إبرة عمياء 



 

 ٣

  تبصرني خيطاً من الدمع 
  يرفو خد وردتهِ

  لم أبتكر أي غصنٍ 
  عندما انفرطتْ مني طيور كلامي فوق خضرتهِ

  فكيف يا شجر النسيان 
  قد عبرتْ عصفورةَ الوقتِ سهواً ظلّ نخلتهِ

  أنا أربي بقايا الحرب في رئتي
  لأن صدري غدا 

  مرعى لعودتهِ
  الحرب أولُ ميناءٍ يحطّ بهِ سرب انكساري 

  على أطفالِ مقلتهِ
  اً   قد أنبتتْ فوق أطرافِ الأسى مدن
  ..كانت تصلي على أعقاب بسمتهِ
  مدن توابيــتٌ وعــمر مقفـــلُ      
ــا   ــل دروبه ــاخت فك ــةٌ ش   وأزقّ

  غربـتي فـي داخلـي     لا بيتَ يكسر   
  مدن عيـون قـد حلمــن بزائــرٍ       
  هو كيف يرتكب المجـيء وقـد رأى       
     وعـيونــي ومعي عليه حمــائم 
  لن أطفئ العــمر البـريء وفــي      

  

   يؤجــلُ  وتوسلٌّ بالـموت وهـو   
ّـلُ       شـيـب بآلاف الحفـاةِ مبلـ

 ـوطـن بأسئـلةِ ال     ور مكبـلُ  بخ
  يأتي ومن خطواتِــهِ تـتكــحلُ     
  من كلّ قلبٍ كان يهـرب منـزلُ      
  الـبيضاء أفقٌ والبــكاء يغربـلُ     
  فمي الكلماتُ قمح والتذكّر منجـلُ     

  
 


